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I. الأوزان:  

لم**ا ك**ان الش**عر العرب**ي ينش**د إنش**ادا ف**إن ش**رط ذيوع**ه وش**هرته أن تس**تمتع الآذان 

بموسيقاه قبل استمتاع الذهن، بمعانيه ومرامي*ه فنغمت*ه الموس*يقية تل*ذ الس*امع أي*ا كان*ت بيئت*ه 

  .)1())وسيقية من ألزم العناصر للغة الشعرظاهرة م((الاجتماعية، فالوزن إذا 

ص*ورة م*ن ((، وه*و )2())أعظم أركان ح*د الش*عر وأولاه*ا ب*ه خصوص*ية: ((والوزن

الش**كل ((وه**و . ال**ذي ه**و ش**رط م**ن ش**روط الإيق**اع وش**روط الجم**ال. )3())ص**ور التناس**ب

  .)4())الصحيح الذي يصبح بدونه ناقصا ومعيبا

ملت ف*ي تحدي*د الأوزان الش*عرية بمس*ار خ*اص ومما يشار إليه أن المحاولات التي ع

لا تتع**داه لموض**وعات معين**ة أخ**رى ه**ي ن**وع م**ن المجازف**ة وتبق**ى مح**ض افتراض**ات لأن 

، وق**د س**بق ح**ازم القرط**اجني النق**اد الع**رب ف**ي ال**ربط ب**ين )5(الش**عر ف**يض تلق**ائي للش**اعر

ن الفخم*ة فإذا قصد الشاعر الفخ*ر ح*اكى غرض*ه ب*الأوزا: ((الوزن والغرض الشعري بقوله

الباهي**ة الرص**ينة، وإذا قص**د ف**ي موض**وع قص**د هزلي**ا أو اس**تخفافيا وقص**د تحقي**ر الش**يء 

  .)6())والعبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء

ويبدو أن هذه النظرة لازمت النق*اد ف*ي مس*يرتهم النقدي*ة حت*ى العص*ر الح*ديث فن*رى 

إن : ((الربط بين البناء الش*عري والغ*رض الش*عري بقول*ه الدكتور علي عباس علوان يحاول

                                           

  .318: أصول النقد الأدبي) 1(

  .1/134: العمدة) 2(

  .239: مفهوم الشعر) 3(

  .178: ت.محمد مصطفى بدوي، دار المعارف، مصر، د. كولردج، د) 4(

عض***وية : وينظ***ر. 18: 1972، 4ش***كري عي***اد، دار المعرف***ة، الق***اهرة، ط. موس***يقى الش***عر العرب***ي، د: ينظ***ر) 5(
  .74: 1985عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الزرقاء، . الموسيقى في النص الشعري، د

  .266: منهاج البلغاء) 6(
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، بينم*ا ن*رى )1())مخلع البسيط يتطلب قصرا ف*ي ال*نفس بحي*ث يص*لح للمقطوع*ات والأناش*يد

  .إن الشعراء الأندلسيين نظموا على هذا الوزن قصائدً كما أنهم نظموا المقطعات

ر ف**ي حال**ة الي**أس أن الش**اع((ويق**رر ال**دكتور إب**راهيم أن**يس ف**ي موس**يقى الش**عر 

والج**زع يتخي**ر ع**ادة وزن**ا ط**ويلا كثي**ر المق**اطع يص**ب ف**ي أش**جانه بم**ا ي**نفس ع**ن حزن**ه 

بأنن*ا نس*تطيع أن نق*ول أن : ((، ويؤكد الدكتور رجاء محمد عيد ه*ذه العلاق*ة بقول*ه)2())وجزعه

الش**عر إذا قي**ل وق**ت المص**يبة والهل**ع ت**أثر بالانفع**ال النفس**ي وتطل**ب بح**را قص**يرا ي**تلاءم 

  .)3())عة النفس وازدياد نبضات القلبوسر

إن ه***ذه الافتراض***ات لا يمك***ن الاطمئن***ان لص***حتها لأن البح***ور العروض***ية نفس***ها 

تختلف في إيهامه*ا بالس*رعة وال*بطء ف*إن رب*ط بع*ض الأوزان بحال*ة ش*عورية ب*ذاتها أم*ر لا 

 نس**تطيع التس**ليم ب**ه، إذ أن م**ن الس**هولة أن تعب**ر ع**ن حزن**ك ف**ي وزن وع**ى س**رورك، وأن

  .عملية استقراء بسيطة في شعر المقطعات الأندلسية يثبت ذلك

والحق أن القدماء من العرب لم يتخذوا لكل موضوع وزنا خاصا أو بحرا خاص*ا م*ن 

ون**رى . )4(بح**ور الش**عر العرب**ي فك**انوا يم**دحون ويتغ**ازلون ف**ي ك**ل بح**ور الش**عر العرب**ي

أم**ا الدراس**ات الحديث**ة الت**ي : ((ال**دكتور محس**ن أط**يمش يق**ر بعج**ز ه**ذه الافتراض**ات بقول**ه

تعرض***ت لعلاق***ة ال***وزن ب***المعنى ل***م تص***ل إل***ى نتيج***ة يمك***ن الإف***ادة منه***ا بش***كل علم***ي 

  .)5())ودقيق

كل هذه النتائج تدعونا إلى دراسة الوزن الشعري بمعزل عن ربطه وتحدي*ده بغ*رض 

عل*ى  شعري معين متناوليها بحسب نسب تواجدها في المقطعات الأندلس*ية مح*اولين التركي*ز

علاقة الموسيقى بصورة عامة والأوزان بصورة خاصة بالانفعال النفسي فكانت عل*ى النح*و 

  :الآتي

  .البحر الطويل .1

                                           

  .248: 1975، 1منشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية، ط: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 1(

  .215: 1972، 4المصرية، القاهرة، طموسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو ) 2(

  .53: 1975الشعر والنظم، دراسة في موسيقى الشعر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ) 3(

  .441: في النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال: ينظر) 4(

  .300: 1986، 2دير الملاك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط) 5(
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ي**أتي البح**ر الطوي**ل ف**ي المرتب**ة الأول**ى م**ن حي**ث الأوزان الش**عرية الت**ي اعتم**دها 

الش**عراء، فمع**روف ع**ن ه**ذا البح**ر أن**ه م**ن أكب**ر وأوس**ع البح**ور اس**تخداما عن**د الش**عراء 

لكث*رة مقاطع*ه يناس*ب أكث*ر ((فه*و . دلسيين فق*د ش*مل جمي*ع الموض*وعات الت*ي طرقوه*االأن

إن بن***اء . ، ومختل***ف الح***الات النفس***ية الت***ي يك***ون الش***اعر عليه***ا)1())الح***الات والمع***اني

المقطعات على هذا الوزن يجس*د طبيع*ة الح*دث ال*ذي ابتن*ى علي*ه، إذ أن ه*ذا الح*دث يعك*س 

 سيما أن تلك المقطعات امت*ازت ب*التكثيف الش*عري، ف*يمكن طبيعة توظيف البحر الطويل، لا

وه*ذا البح*ر م*ن البح*ور . أن يعبر عنها وذلك لأن بواعثه*ا نفس*ية ذات لغ*ة م*وجزة وموحي*ة

فع*ولن مف*اعيلن فع*ولن (إذ يتألف كل شطر من أربع تفعيلات موزونة في دائرته . الممزوجة

رية له**ذا البح**ر ه**ي م**ن الأوزان الت**ي ل**ذا يمك**ن الق**ول أن أغل**ب الأوزان الش**ع) مف**اعيلن

أصابها الزحاف والعلل، كون تلك الإنزياح*ات الش*عرية ه*ي ف*ي حقيق*ة الأم*ر تحم*ل غاي*ات 

  .نفسية وشعورية القصد من ورائها اختصار الزمن الصوتي

ويمكننا أن نقف عند بعض من هذه النماذج لتوضيح طبيعة توظيف الأوزان الش*عرية 

  :)2(ل الغزاللهذا البحر كما في قو

  قص>>>>>دْتُّ بم>>>>>دحي جاه>>>>>داً نح>>>>>وَ خال>>>>>دٍ 

  

  أومِ>>>>>>>لُ م>>>>>>>ن ج>>>>>>>دواهُ ف>>>>>>>وق من>>>>>>>ائي  

  
  فل>>>>مْ يعطِنِ>>>>ي م>>>>ن حال>>>>هِ غي>>>>رَ دره>>>>مٍ 

  

  تكلفَ>>>>>>>>>>>هُ بع>>>>>>>>>>>دَ انقط>>>>>>>>>>>اعِ رج>>>>>>>>>>>ائي  

  
>>>>امُ ضرس>>>>اً ص>>>>حيحةً    كم>>>>ا اقتل>>>>عَ الحجَّ

  

ةِ ببك>>>>>>>>اءِ      إذا اس>>>>>>>>تخرجتْ م>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>دَّ

  
  :وتقطيعه العروضي

  فع>>>>>>>ول مف>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>ول مف>>>>>>>اعلن

  

  ن مف>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>ول فع>>>>>>>>ولنفع>>>>>>>>ول  

  
  فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>ول مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ول فع>>>>>>>>>ولن  

  
  فع>>>>>>>ول مف>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>ولن مف>>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>ول فع>>>>>>>>ولن  

  
وه*ي تفعيل*ة ) مف*اعيلن(، إذ تحول*ت )1(نرى إن هذا الوزن الشعري ق*د أص*ابه الح*ذف

س*واكن عل*ى حس*اب المتحرك*ات، وهذا أدى إلى اختصار في عدد ال) فعولن(إلى  )2(الضرب

                                           

  .268: لغاءمنهاج الب) 1(

  .41: ديوان الغزال) 2(
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والناظر إلى هذه التفاعيل يجد أن الزمن الصوتي قد قص*ر ع*ن وزن*ه الت*ام ف*ي دائرت*ه وه*ذا 

  .الاختصار في الزمن الصوتي يؤدي إلى تسارع النبض الإيقاعي

على أكث*ر تفاعيله*ا،  )3(تفعيلة، دخل القبض) 24(إذ أن عدد تفاعيل هذه المقطعة تبلغ 

) 3(تفعيل**ة، وأص**اب الح**ذف ) 11(عي**ل، ف**ي ح**ين بلغ**ت التفاعي**ل التام**ة تفا) 10(فأص**اب 

  .تفاعيل وهي تفاعيل الضرب

إن ميل الشاعر إلى الاختصار في عدد السواكن قد أدى إلى تس*ارع ال*زمن الص*وتي، 

وهذا التسارع شكل بعدا إيجابيا تعاضد مع مقاصد الشاعر النفسية في التعبير عم*ا عان*اه م*ن 

بخيل الذي لم يعط الش*اعر م*ا أراده وحت*ى أن م*ا حص*ل علي*ه ك*ان م*ن الق*وة هذا الشخص ال

فالش**اعر أراد . والإص**رار ف**ي انت**زاع الم**ال من**ه حت**ى ش**بهه بالحجّ**ام ال**ذي يقتل**ع الض**رس

تكريس الص*ورة الت*ي أراد تص*ويرها إزاء ه*ذا البخي*ل، فلج*أ إل*ى اختص*ار ال*زمن الص*وتي 

فل*م . الشاعر أراد المعاتبة أن تصل بسرعة إلى المتلقي الذي جاء مجسدا لحالته النفسية إذ أن

يلجأ إلى الأوزان التامة على وف*ق تص*ور الش*اعر، إذ أن الأوزان الت*ي فيه*ا زحاف*ات وعل*ل 

  .تؤدي إلى نقل الصورة بسرعة إلى المتلقي ليكون وقعها عليه أكثر

نق*ف عن*د بع*ض  ولبيان حركة التشكيلات العروضية والإيقاعية لهذا البح*ر يمكنن*ا أن

  :)4(النماذج الأخرى كما في قول يوسف بن هارون

  مب>>>>يحُ حم>>>>ى الإش>>>>راكِ حتَّ>>>>ى كأنَّ>>>>هُ 

  

  ه>>>>>>>و الح>>>>>>>بُّ والإش>>>>>>>راكُ أحش>>>>>>>اء ه>>>>>>>ائمِ 

  
  إذا اعتزل>>>>>>وا ك>>>>>>انوا ملوك>>>>>>اً أع>>>>>>زةً 

  

  وف>>>>>ي الح>>>>>ربِ أع>>>>>وانُ المناي>>>>>ا الغواش>>>>>مِ 

  
  له>>>مْ أوج>>>هٌ غ>>>رٌّ تنم>>>نمُ ف>>>ي ال>>>وغى

  

>>>>>>>>>تها أك>>>>>>>>>فّ ال>>>>>>>>>ر   واقمِ ك>>>>>>>>>أنْ ق>>>>>>>>>دْ تغشَّ

  
  ك>>>أنَّ كل>>>ومَ الطع>>>نِ والض>>>ربِ بهج>>>ة

  

  عل>>>>>>ى الوجن>>>>>>>اتِ الغ>>>>>>>رّ نق>>>>>>>شُ ال>>>>>>>دّراهمِ 

  
  

                                           

شرح تحفة الخلي*ل ف*ي الع*روض والقافي*ة، : ينظر. هو علة نقص، يسقط فيها السبب الخفيف من آخر الجزء: الحذف) 1(
  .51: 1975، 2عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة، ط

  .42: هو الجزء الأخير من العجز، شرح تحفة الخليل: الضرب) 2(

ال*وافي ف*ي الع*روض والق*وافي، الخطي*ب التبري*زي، تحقي*ق : ذف الخ*امس الس*اكن م*ن الج*زء، ينظ*رهو ح: القبض) 3(
  .37: 1986عمر يحيى، وفخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، 

  .122، 121: شعر الرمادي) 4(
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  :وتعطي العروض

  فع>>>>>ولن مف>>>>>اعيلن فع>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعلن

  
  فع>>>>>>ول مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعلن

  
  فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ول مف>>>>>>اعلن

  

  مف>>>>>>>>>اعلن فع>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>ولن

  
  فع>>>>>>ولُ مف>>>>>>اعيلن فع>>>>>>ولن مف>>>>>>اعلن

  

  فع>>>>>>>>>>ول مف>>>>>>>>>>اعيلن فع>>>>>>>>>>ولن مف>>>>>>>>>>اعلن

  
تفعيل*ة، ) 32(تفعيلة من ب*ين ) 12(لو تطلعنا هذا النص لوجدنا زحاف القبض أصاب 

م*رات مم*ا ) 8(م*رات ب*القبض، أم*ا مف*اعيلن فق*د أص*يبت في*ه ) 4(أص*يبت ) فعولن(فتفعيلة 

  .لمقبوضة بالنسبة إلى الصحيحةيعني أن هناك توازنا في عدد التفاعيل ا

ويب**دو أن الش**اعر ح**اول أن يق**يم توازن**ا ب**ين موض**وع الح**رب والح**ب الل**ذين يع**دان 

كطرف**ي نق**يض، فيلج**أ إل**ى ه**ذه التع**ديلات العروض**ية لك**ي تناس**ب واق**ع تجربت**ه وأص**له 

  .)1(الموسيقي الفطري وحاجته النفسية

  :البحر البسيط .2

وزان التي اعتمدها الش*عراء الأندلس*يون ف*ي بن*اء يأتي البحر البسيط ثانيا من حيث الأ

مقطع**اتهم، ويع**د ه**ذا البح**ر م**ن البح**ور المركب**ة ول**ه طاق**ات اس**تيعابية لا تق**ل ع**ن البح**ر 

، مم**ا جع*ل ل**ه )ف*اعلن(وتفعيل**ة الخب*ب ) مس*تفعلن(إذ أن*ه م**زيج م*ن تفعيل*ة الرج**ز . الطوي*ل

وإن حض*ور ه*ذا البح*ر . )2(خصوصية موسيقية تتلاءم وخصوص*ية تج*ارب الش*اعر الذاتي*ة

. بهذه النسبة يدل على حضور الجان*ب ال*ذاتي ل*دى ش*عراء المقطع*ات الأندلس*ية بنس*بة عالي*ة

فضلا عن إن هذا البحر الشعري يدخل عليه الكثير من الزحافات والعلل مم*ا يجعل*ه ذا ق*درة 

  .استيعابية عالية قادرة على استقبال الحالات النفسية والانفعالات المختلفة

نغمته تتطلب عاطفة فورية أيا كان نوعه*ا يعب*ر عنه*ا الش*اعر (وهذا البحر يتميز بأن 

  .)3()تعبيرا خطابيا جهيرا

                                           

  .244: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 1(

  .240، 239: عراقتطور الشعر العربي الحديث في ال: ينظر) 2(

  .1/480: 1970، 2المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد الله الطيب المجذوب، دار الفكر، بيروت، ط) 3(
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ويمكننا أن نقف عند بعض نماذج هذا البحر للدلالة على قيمته الفنية فيقول عبد المل*ك 

  :)1(بن نظيف

  ف>>>>>ي ليل>>>>>ةٍ كم>>>>>لاءِ الوش>>>>>يّ يمنته>>>>>ا

  

  )2(الج>>>>ونُ تح>>>>تَ النَّبَ>>>>اتِ وش>>>>ابَ الغ>>>>رّ و  

  
 ً   ح>>>>ثّ النَّس>>>>يمُ عليه>>>>ا فانثن>>>>تْ مرح>>>>ا

  

  )3(مث>>>>>>>>لُ النِّس>>>>>>>>اءِ بتغري>>>>>>>>دٍ وتفن>>>>>>>>ينِ   

  
  تظ>>>>>>لُّ ذاتَ ابتس>>>>>>امٍ نح>>>>>>و لامحه>>>>>>ا

  

  ع>>>>>ن نوره>>>>>ا كابتس>>>>>امِ الخ>>>>>ردِ الع>>>>>ينِ   

  
  وتقطيعه العروضي

  مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
  مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  ن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>نمس>>>>>>>تفعل  

  
  مس>>>>>تفعلن ف>>>>>اعلن مس>>>>>تفعلن فعل>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن ف>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
الملاحظ على هذا الوزن الشعري أن الشاعر حاول أن يقيم معادلة متوازنة نابع*ة م*ن 

وصف قائم على أساس إحساس داخلي نابع من عاطفة الشاعر واحساساته الخاصة إزاء ه*ذا 

زل والوصف والناظر إلى التفاعي*ل يج*د إن ه*ذه الأبي*ات تحت*وي الموضوع الممزوج بين الغ

  .)5(وجاء ضربه مقطوعا )4(أصابها زحاف الخبن) 8(تفعيلة بينها ) 24(على 

ولع*ل قل*ة الزحاف*ات والعل**ل الت*ي أص*ابت ه*ذه الأبي**ات نابع*ة م*ن جدي*ة الش**اعر إزاء 

ض*وع أهمي*ة الج*أه إل*ى الموضوع المراد التعبير عنه ولع*ل مقاص*د الش*اعر ف*ي إعط*اء المو

  .إطالة نفسه مما أدى إلى زيادة التفاعيل الصحيحة لتحقيق الهدف المراد

  :)6(ونأخذ قول الشاعر بن هذيل

  ك>>>>>>أنَّ ليل>>>>>>ي وف>>>>>>ي أع>>>>>>لاهُ أنجُمُ>>>>>>هُ 

  

  لم>>>>>>>ا تأوه>>>>>>>تْ ف>>>>>>>ي ظلمائِ>>>>>>>هِ ش>>>>>>>ابا  

  
                                           

  .41، 40: التشبيهات) 1(

  .صفتان للسحب: الغز والجون) 2(

  .الاضطراب والتمايل كالفنن: التفنين) 3(

الكامل في العروض والقوافي، لأبي زكريا يحي*ى ب*ن عل*ي الخطي*ب : ينظر. حذف الثاني الساكن من التفعيلة: الخبن) 4(
  .143: 1966، تحقيق الحساني حسن عبد الله، دار الكتاب العربي، القاهرة، )هـ205ت (التبريزي، 

وتنق*ل إل*ى ) فاع*ل(ف*ي البس*يط ) ف*اعلن(هو علة يحذف فيها س*اكن الوت*د المجم*وع وتس*كين م*ا قبل*ه فتص*بح : القطع) 5(
  .53: شرح تحفة الخليل: ينظر). فعلن(

  .83: شعر ابن هذيل) 6(
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  ك>>>أنَّ ليل>>>ي ش>>>ريكي ف>>>ي اله>>>وى ف>>>إذا

  

>>>>>>>رَ والبل>>>>>>>وى لم>>>>>>>ن خاب>>>>>>>ا     فك>>>>>>رتُ فكَّ

  
  ص>>>>بحي في>>>>ه محتج>>>>بٌ ك>>>>أنَّ ليل>>>>ي و

  

  غي>>>>>>رانَ س>>>>>>دَّ عل>>>>>>ى معش>>>>>>وقتي باب>>>>>>ا  

  
  :وتقطيعه العروضي

  م>>>>>>تفعلن ف>>>>>>اعلن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن ف>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
  م>>>>>>تفعلن ف>>>>>>اعلن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
  م>>>>>>تفعلن ف>>>>>>اعلن مس>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>ن

  

  مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن مس>>>>>>>تفعلن فعل>>>>>>>ن  

  
يقاعي***ة له***ذه التفاعي***ل يج***د ان الش***اعر يلج***أ إل***ى تقني***ة الن***اظر إل***ى الوح***دات الإ

تفعيل***ة ) 11(تفعيل***ة بينه***ا ) 24(الإنزياح***ات العروض***ية إذ أن ه***ذه الأبي***ات تحت***وي عل***ى 

مم**ا يعن**ي أن . الأخ**رى فإنه**ا ج**اءت ص**حيحة) 13(أص**ابها زح**اف الخ**بن أم**ا التفاعي**ل 

شاعر أن يفني أبياته عبر تل*ك عواطف الشاعر وأحاسيسه متوازنة وبهذه الموازنة استطاع ال

الإنزياح**ات الت**ي لج**أ إليه**ا ب**دافع لا ش**عوري ح**دد في**ه الثق**ل الجرس**ي الن**ابع م**ن تك**رار 

  .لمفردتين الأولى والثانية

  :البحر الكامل .3

أما البحر الكامل فيأتي في المرتبة الثالثة ولهذا الوزن أهمية خاصة عند الشعراء فه*و 

يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حت*ى لا  النوع الجهير الواضح الذي((من 

أكث*ر بح*ور الش*عر جلجل*ة وحرك*ات ((، كم*ا وإن*ه )1())يمكن فصله عنها بح*ال م*ن الأح*وال

وفي*ه ل*ون خ**اص م*ن الموس*يقى يجعل**ه إن أري*د ب*ه الج**د فخم*ا جل*يلا عنص**ر ترتيب*ي ظ**اهر 

  .)2())لة كصلصلة الأجراسويجعله إن أريد به الغزل وما هو بمجراه حلوا عذبا مع صلص

مرات ف*ي البي*ت ) 6(إن هذا البحر من البحور الصافية ذات التفعيلة الواحدة المكررة 

الشعري التام ويطرأ عليه الكثير من الرخص العروض*ية المتمثل*ة ف*ي الزحاف*ات والعل*ل، إن 

زن م*ن أهم ما يمكن ملاحظته في توظيف الأوزان الشعرية هو م*دى ملائم*ة الدلال*ة م*ع ال*و

                                           

  .1/246: المرشد إلى فهم أشعار العرب) 1(

  .1/246: المصدر نفسه) 2(
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إنتاج الشعرية المطلوبة، ويمكنن*ا أن نق*ف عن*د بع*ض النم*اذج الش*عرية للت*دليل عل*ى ش*عرية 

  :)1(هذا البحر، فيقول سعيد بن عمرون

  واللي>>>>>>>لُ ف>>>>>>>ي ل>>>>>>>ونِ الغ>>>>>>>رابِ كأنَّ>>>>>>>هُ 

  

  مت>>>>>>>>>>>>درعٌ بم>>>>>>>>>>>>دارعٍ م>>>>>>>>>>>>ن ق>>>>>>>>>>>>ارِ 

  
  وكأنَّمَ>>>>>>>ا ذاتُ الخض>>>>>>>ابِ وق>>>>>>>د ه>>>>>>>وتْ 

  

  )2(رامنش>>>>>>>>ة رص>>>>>>>>دتْ م>>>>>>>>ن النّ>>>>>>>>وارِ 

  
  ش>>>>>>>عرى العب>>>>>>>ور وراءه>>>>>>>اوكأنَّم>>>>>>>ا ال

  

  ذه>>>>>>>>>>بٌ ت>>>>>>>>>>دحرجَ فه>>>>>>>>>>و كال>>>>>>>>>>دينارِ 

  
  وكأنَّم>>>>>>>>>ا أشخاصُ>>>>>>>>>ها ق>>>>>>>>>دْ أفرغ>>>>>>>>>تْ 

  

  ف>>>>>>>>ي الم>>>>>>>>اءِ ياقوت>>>>>>>>اً عل>>>>>>>>ى ب>>>>>>>>لار

  
  :وتقطيعه العروضي

  مس>>>>>>>>>>>تفعلن مس>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>اعلن

  

  متف>>>>>>>>>>>>>اعلن متف>>>>>>>>>>>>>اعلن مفع>>>>>>>>>>>>>ولن

  
  متف>>>>>>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>>اعلن

  

  مس>>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>>اعلن مفع>>>>>>>>>>>>ولن

  
  متف>>>>>>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>>>>>>تفعلن متف>>>>>>>>>>>>اعلن

  

  ف>>>>>>>>>>>>>اعلن متف>>>>>>>>>>>>>اعلن مفع>>>>>>>>>>>>>ولنمت

  
  متف>>>>>>>>>>>>>>اعلن مس>>>>>>>>>>>>>>تفعلن ف>>>>>>>>>>>>>>اعلن

  

  مس>>>>>>>>>>>>تفعلن مس>>>>>>>>>>>>تفعلن مفع>>>>>>>>>>>>ولن

  
الشاعر في هذه الأبيات يص*ف لن*ا حالت*ه النفس*ية ف*أراد التعبي*ر عنه*ا بص*ورة قوامه*ا 

التشبيهات والاستعارات التي أضفاها على أبيات*ه وتعاض*دت م*ع الموس*يقى الش*عرية، فكان*ت 

لبحر الكامل بتفعيلات*ه ج*ديرا باس*تيعاب احساس*ات الش*اعر، فكان ا. تتطلب نوعا من السرعة

. إذ أن كث***رة التنويع***ات الت***ي أص***ابت ه***ذا البح***ر جعلت***ه يتناس***ب وحال***ة الش***اعر النفس***ية

فالزحاف***ات الت***ي أص***ابت ه***ذا ال***وزن أدت إل***ى تس***ارع النبض***ات الإيقاعي***ة، إذ أص***ابه 

  .، مع الإضمار)4(ه القطعكما قد أصاب ضرب. تفاعيل من تفاعيله) 8(، في )3(الإضمار

                                           

  .24: التشبيهات) 1(

  .ورقة أسل لها رأسان: الرامنشة) 2(

لق*وافي، أب**و الإقن*اع ف*ي الع*روض وا: ينظ*ر. تس*كين الث*اني م*ن الج*زء وه*و لا يص*يب إلا البح**ر الكام*ل: الإض*مار) 3(
  .29: 1960القاسم بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسين آل ياسين، مطبعة دار المعارف، بغداد، 

رش*يد عب*د . معجم مصطلحات العروض والقوافي، د: ينظر. هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله: القطع) 4(
  .203: 1986الرحمن العبيدي، مطبعة جامعة بغداد، 
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وهذا الأمر لا يخرج عن التفاعل القائم بين ال*وزن والدلال*ة إذ س*اعد ذل*ك عل*ى إي*داع 

  .أوضاعه بشكل مكثف

  :البحر الوافر .4

ثم تطالعنا بع*د ذل*ك المقطع*ات الت*ي نظم*ت عل*ى البح*ر ال*وافر، البح*ر ال*ذي يع*د م*ن 

لكام*ل ف*ي المنزل*ة الثاني*ة بع*د بح*ري البحور الأكثر شيوعا ف*ي الش*عر العرب*ي إذ ي*أتي م*ع ا

ويرى صاحب المرش*د . )1(البسيط والطويل بحسب الترتيب الذي وضعه القرطاجني للأوزان

أحسن ما يص*لح ه*ذا البح*ر ف*ي الاس*تعطاف والبكائي*ات وإظه*ار الغض*ب ف*ي مع*رض ((أن 

  .)2())الهجاء والتفخيم في معرض المديح

ع وقف**ة قوي**ة س**رعان م**ا يتبعه**ا أس**رع وال**وافر بح**ر مس**رع النغم**ات متلاحقه**ا م**

  .)3()وتلاحق مما يتطلب من الشاعر أن يأتي بمعاينة دفعا دفعا

ولكون الحركات التي تكثر في هذا البحر، فضلا عن ذل*ك م*ا يحدث*ه ت*والي المقطع*ين 

ف**ي بع**ض الأحي**ان م**ن ثق**ل ورتاب**ة، وتفادي**ا ل**ذلك كل**ه لج**أ الش**اعر الأندلس**ي ف**ي مقطعات**ه 

-مف*اعلتن-مف*اعلتن(لزح*اف لل*تخلص م*ن تل*ك الرتاب*ة إذ أن وزن*ه ف*ي دائرت*ه الشعرية إلى ا

  :)4(كما في قول ابن عبد ربه. مرتين) مفاعلتن

  س>>>>>رى طي>>>>>فُ الحبي>>>>>بِ إل>>>>>ى البع>>>>>ادِ 

  

  ليص>>>>>>>>>>لحَ ب>>>>>>>>>>ينَ عين>>>>>>>>>>ي والرّق>>>>>>>>>>ادِ   

  
  فب>>>>>>اتَ إل>>>>>>ى الصّ>>>>>>باح ي>>>>>>دي وس>>>>>>ادٌ 

  

  بوجنت>>>>>>>>>>>هِ كم>>>>>>>>>>>ا ي>>>>>>>>>>>دهُ وس>>>>>>>>>>>ادي  

  
  بنفس>>>>>>ي م>>>>>>ن أع>>>>>>ادَ إل>>>>>>يَّ نفس>>>>>>ي

  

  إل>>>>>>>>>>>>>>ى جوانح>>>>>>>>>>>>>>هِ ف>>>>>>>>>>>>>>ؤادي وردّ   

  
  :تقطيعه العروضي

  مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>ل

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>>>ل  

  
  قطف  مفاعلين      فعولن    مفاعلين

    عصب      )عصب+حذف(قطف    عصب

                                           

  .228: لغاءمنهاج الب) 1(

  .1/359: المرشد إلى فهم أشعار العرب) 2(

  .1/332: المصدر نفسه) 3(

  .57: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>ل

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>>>ل  

  
  فعلون        فعولن    

  قطف        قطف    

  

  مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مف>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>ل

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن مفاع>>>>>>>>>>>>>>لمف>>>>>>>>>>>>>>اعلتن م  

  
  فعلون        فعولن    مفاعلين

  قطف        قطف    عصب

، )1(ق*د أص*ابها زح*اف العص*ب) مف*اعلتن(والمتأمل ف*ي ه*ذه الأبي*ات ي*رى أن تفعيل*ة 

ليتع*اون م*ع  وعاد زح*اف العص*ب). مفاعلين(ونقلت إلى ) مفاعلتن(مرات فتحولت إلى ) 3(

ى الش*اعر انس*جاما م*ع الع*روض الت*ي فرض*ت عل* )2()القط*ف(علة الحذف مكونا بذلك علة 

لتنق*ل إل*ى فع*ولن، ) مفاع*ل(في العروض وفي الض*رب إل*ى ) مفاعلتن(الخليلي، لتتحول فيه 

  .مرات) 6(الذي أصاب هذه المقطعة 

والش*اعر الأندلس**ي ف**ي مقطعات**ه الش**عرية ل**م يعتم**د عل**ى الزح**اف والعل**ة فق**ط لكس**ر 

  :)3(نه كقول ابن عبد ربهرتابة الوافر وإنما عمد إلى النظم على المجزوء م

  س>>>>>>>>>>لبتِ ال>>>>>>>>>>روحَ م>>>>>>>>>>ن ب>>>>>>>>>>دني

  

  ورع>>>>>>>>>>>>>>>>>تِ القل>>>>>>>>>>>>>>>>>بَ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>الحزنِ   

  
  فل>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>دنٌ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>لا روحٍ 

  

  ول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي روحٌ ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لا ب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دنِ   

  
  قرن>>>>>>>>>>تِ م>>>>>>>>>>ع ال>>>>>>>>>>رّدَى نفس>>>>>>>>>>ي

  

  فنفس>>>>>>>>>>>>>ي وه>>>>>>>>>>>>>و ف>>>>>>>>>>>>>ي ق>>>>>>>>>>>>>رنِ   

  
  فلي>>>>>>>>>>>تَ السّ>>>>>>>>>>>حر م>>>>>>>>>>>ن عين>>>>>>>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>>>>>>>يكِ ل>>>>>>>>>>>>>م أرَهُ ول>>>>>>>>>>>>>م يرن>>>>>>>>>>>>>ي  

  
                                           

  .45: تسكين الخامس من الجزء، شرح تحفة الخليل: العصب) 1(

ف*ي ال*وافر فتس*قط الت*اء والن*ون بالح*ذف وتس*كين ) مف*اعلتن(هو ح*ذف وعص*ب، ي*دخل ج*زءا واح*دا وه*و : القطف) 2(
  .5: ، شرح تحفة الخليل)فعولن(وتنقل إلى ) مفاعل(م بالعصب فتصير اللا

  .169: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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ح*اف العص*ب، وه*ذا منه*ا أص*ابها ز) 8(تفعيل*ة ) 16(ويبدو إن ه*ذه الأبي*ات ض*مت 

يدلل على رغبة الشاعر في التعبير عن حالت*ه النفس*ية وم*ا يخ*تلج ف*ي داخل*ه م*ن ه*م وح*زن 

من جراء ما لاقاه من حبيبته من صدود وهجر بعد أن سلبت روحه منه بأوزان قص*يرة ذات 

  .فلم يكن يناسبه في ذلك إلا مجزوء الوافر. مقاطع قصيرة أيضا

اعيل العروض ج*اءت عل*ى خ*لاف الأص*ل باس*تثناء الأول*ى والذي يلفت الانتباه أن تف

  .منها التي جاءت صحيحة

إل**ى جان**ب الأوزان الت**ي ذكرناه**ا فق**د تب**ين أن ش**عراء الأن**دلس نظم**وا مقطع**اتهم 

الش***عرية أيض***ا عل***ى الخفي***ف والس***ريع والمدي***د والمنس***رح والرم***ل والمتق***ارب واله***زج 

  .أقل لذا لم نفرد كل منها بدراسة خاصة والرجز، وجاءت مقطعاتهم على هذه البحور بنسب

فضلا ع*ن ذل*ك ف*إن الش*اعر الأندلس*ي هج*ر ف*ي مقطعات*ه الش*عرية بح*ور المض*ارع 

ولا نستطيع أن نقول بعدم قدرة الشاعر من النظم فيها لأنه متمكن م*ن . والمجتث والمقتضب

ونتيج**ة لم**ا  .ال**نظم ف**ي أي بح**ر ش**اء وق**د يع**اد الس**بب، ولس**نا نج**زم ب**ذلك إل**ى ثق**ل أوزانه**ا

وأما هج*رهم للمت*دارك فلخفت*ه المفرط*ة . )1(تحدثه من خلل موسيقي لما يثار في ذهن السامع

  .)2(التي لا تحمل شيئا من المعاني

، تبرز هذه )3(ومن الظواهر التي صاحبت الأوزان الشعرية للمقطعات ظاهرة التدوير

مث**ل … ف**ي بح**ور((تنع**دم الظ**اهرة أكث**ر م**ا تب**رز ف**ي البح**ور القص**يرة، وتن**در ب**ل تك**اد 

وذلك لأن ه*ذين البح*رين وس*واهما م*ن البح*ور الطويل*ة تمت*از بط*ول . )4())الطويل والبسيط

النفس وبالتالي إمكانية في السيطرة عل*ى ألفاظ*ه والتوق*ف ف*ي المك*ان المناس*ب قب*ل الالتح*ام 

  .مع الشطر الآخر

حض*ورا أكث*ر له*ذه أما بالنسبة للأوزان القص*يرة والمج*زوءة فيحص*ل العك*س فن*رى 

الظاهرة التي تضفي على أبيات المقطعة تماسكا واضحا وقد تواجدت هذه الظاهرة ف*ي ش*عر 

المقطع*ات بكث**رة لا س*يما ف**ي البح*ر ال**وافر وخاص*ة الت**ي تمت*از منه**ا بالط*ابع القصص**ي أو 

                                           

  .54: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس: ينظر) 1(

  .106: المصدر نفسه) 2(

  .1/300: الطراز: هو اشتراك الشطر الأول مع الشطر الثاني، ينظر: التدوير) 3(

جامع*ة / رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة للباحث ثائر العذاري، كلي*ة التربي*ة: في العراقالإيقاع في الشعر الحديث ) 4(
  .189: 1989بغداد، 
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الس*ردي الوص**في ال**ذي يتص*ف بالتت**ابع والاسترس**ال ال*ذي يس**هم ف**ي خل*ق أداء موس**يقي ل**ه 

  .)1(تتابع المستمرصفة ال

  :)2(ومن أمثلة هذه الظاهرة قول ابن هذيل على بحر الخفيف

  وك>>>>>>>>>أنَّ البن>>>>>>>>>ودَ أجنح>>>>>>>>>ةُ الطي>>>>>>>>>ـ

  

  ـ***********رِ يرف***********رفنَ إذْ حوته***********ا القي***********ودُ   
  

  وك>>>>>أنَّ المحم>>>>>رةَ الل>>>>>ون ف>>>>>ي الأف>>>>>ـ

  

  ـ>>>>>>>>>>>>قِ خ>>>>>>>>>>>>دودٌ يزينه>>>>>>>>>>>>ا التوري>>>>>>>>>>>>دُ   

  
  وك>>>>>>>>>أنَّ العق>>>>>>>>>ابَ وال>>>>>>>>>ريحَ إلف>>>>>>>>>ا

  

  )3(نِ فم>>>>>>ن ذا وص>>>>>>لٌ وم>>>>>>ن ذا ص>>>>>>دودُ   

  
التعانق بين الشطرين يبدو واضحا في الأبيات السابقة وقد أدى بدوره إل*ى اس*تمرارية 

فالتدوير إذن ليس مجرد اضطرار يلجأ إليه الشاعر بل هو فائ*دة . ضخ الموسيقى دون توقف

  .)4(موسيقية تتمثل في كسر رتابة الوزن دون الإخلال به

طع*ات الأندلس*ية، وذل*ك كون*ه ي*وفر والتدوير يشكل نسبة ليس*ت بالقليل*ة ف*ي ش*عر المق

غزارة في الموسيقى من جهة، وقوة تماسك أبيات المقطعة، والعم*ل عل*ى وح*دتها والتحامه*ا 

  .مما يسهم في وحدتها الموضوعية من الجهة الأخرى

ولمحنا هذه الظاهرة بصورة واضحة في الأوزان القصيرة والمجزوءة وكأن حض*ور 

  .ة لتعويض قصر تلك التفعيلاتالتدوير بكثرة فيها يمثل محاول

أو عل*ى الأق*ل ف*ي وص*ل ) الرغبة في وصل الشطرين(وبعد ذلك يبقى التدوير بمثابة 

مم*ا يس*هم ف*ي جع*ل البي*ت الم*دور ذا ت*أثير يختل*ف ع*ن ت*أثير الأبي*ات … الكلمة التي يفهمها

  .)5(الأخرى

�F6EWא�- א? �

                                           

  .331: دير الملاك: ينظر) 1(

  .86: شعر ابن هذيل) 2(

  .الراية: العقاب) 3(

  .78: 1984، 6ممدوح حقي، دار مكتبة الحيان، بيروت، ط. العروض الواضح، د: ينظر) 4(

النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الق*اهرة، : رينظ) 5(
1985 :64.  

  .256: عرفها الخليل بأنها تبدأ من آخر البيت إلى أول ساكن مع المتحرك الذي يليه، الكافي في العروض والقوافي) 6(

256.  
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ي ض*بط البن*اء الموس*يقي الشاعر على وع*ي ت*ام بالقافي*ة ويع*رف م*ا له*ا م*ن ت*أثير ف*

…… يتخي**ر م**ن الق**وافي أس**هلها حفظ**ا وأوض**حها معن**ى((اله**ام للأبي**ات، فيعم**د إل**ى أن 

  .)1())ويسوق البيت إلى القافية سوقا لطيفا

وجال**ب له**ا ((وينظ**ر إل**ى القافي**ة عل**ى أنه**ا الج**زء الم**تمم لل**وزن فه**و مش**تمل عليه**ا 

ح*وافر ((القافي*ة ف*ي بن*اء الش*عر، ف*القوافي  وقد أكد النقد العرب*ي الق*ديم أهمي*ة. )2())ضرورة

. )3())الشعر عليها جريانه واطراده، فإن صحت اس*تقامت جريت*ه، وحس*نت مواقع*ه ونهايات*ه

خت**ام البي**ت أو تق**وم مق**ام ((وه**ي عن**د المح**دثين تش**به الفواص**ل الموس**يقية الت**ي تش**ير إل**ى 

توكيد الوزن حتى يصبح واض*حا ، وهي وسيلة لإبراز الإيقاع و)4())المنظم أو المنظم الوحيد

وإذا كان الوزن يختلف في نظامه وطبيعته من لغة إلى أخرى . )5(واضحا سماعه على الأذن

  .)6())طبيعة القافية في لغة من اللغات لا تكاد تختلف عن لغة أخرى((أخرى فإن 

وبعد فإن أول م*ا يطالعن*ا م*ن الملاحظ*ات بخص*وص ق*وافي الش*عراء الأندلس*يين ف*ي 

ال*راء، والم*يم، وال*لام، والن*ون، (ة، هو اختي*ارهم لح*رف ال*روي فق*د نال*ت مقطعاتهم الشعري

الع*ين، والس*ين، والت*اء، واله*اء، والي*اء، (النصيب الأوفر ثم تبعتها ح*روف ) والدال، والقاف

ف**ي ح**ين ج**اءت ) والهم**زة، والص**اد، والط**اء، وال**واو، والح**اء، والج**يم، والف**اء، والك**اف

  ).الثاء، والذال، والخاء، والزاي، والغين، والشين(در وهي الحروف الأخرى بشكل قليل ونا

وغالبا ما يج*يء ح*رف ال*روي ملتحم*ا بالنس*يج الش*عري لا م*ن حي*ث معن*اه فحس*ب، 

، كم*ا نلم*س ذل*ك بق*ول )7(إنما من حيث اكتم*ال العنص*ر الموس*يقي وارتباط*ه ب*المعنى أيض*ا

  :)8(المصحفي

                                           

ه**ـ، تحقي**ق جعف**ر الكن**اني، دار 388محمد ب**ن الحس**ن ب**ن المظف**ر الح**اتمي، ت حلي**ة المحاض**رة ف**ي ص**ناعة الش**عر، ) 1(
  .1/236: 1979الرشيد، بغداد، 

  .1/134: العمدة) 2(

  .127: منهاج البلغاء) 3(

: 1987نظرية الأدب، رينيه ويلك، وأوستن وارين، ترجمة محي*ي ال*دين ص*بحي، مطبع*ة خال*د الطربش*ي، دمش*ق، ) 4(

207 ،208.  

س**ائل فلس**فة الف**ن المعاص**رة، ج**ان م**اري جوب**و، ترجم**ة وتق**ديم س**امي ال**دوربي، اليقظ**ة العربي**ة للت**أليف م: ينظ**ر) 5(
  .177، 176: ت. ، د3والترجمة والنشر، بيروت، ط

  .96: موسيقى الشعر العربي) 6(

  .208: نظرية الأدب، ريثية ويلك: ينظر) 7(

  .198: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 8(
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  لعيني>>>>>>كِ ف>>>>>>ي قلب>>>>>>ي عل>>>>>>يَّ عي>>>>>>ونُ 

  

  للش>>>>>>>جونِ ش>>>>>>>جونُ  وب>>>>>>>ين ض>>>>>>>لوعي  

  
  ل>>ئنْ ك>>ان جس>>مي مخلق>>اً ف>>ي ي>>د اله>>وى

  

  فحبّ>>>>>>>>>ك غ>>>>>>>>>ضٌّ ب>>>>>>>>>الفؤاد مص>>>>>>>>>وْنُ   

  
  نص>>>>>>يبي م>>>>>>ن ال>>>>>>دّنيا ه>>>>>>واكِ وإنَّ>>>>>>هً 

  

  ع>>>>>>>>>>ذابي ولكنِّ>>>>>>>>>>ي علي>>>>>>>>>>ه ض>>>>>>>>>>نينُ   

  
فلق**د مه**د لح**روف الكلم**ة جميع**ا، وبخاص**ة ح**رف الن**ون ف**ي الكلم**ات الت**ي س**بقتها 

ل**ئن، ك**ان، (وف**ي البي**ت الث**اني  )عيني**ك، عي**ون، ب**ين، ش**جون(فاس**تخدم ف**ي البي**ت الأول 

ولم يقتصر ه*ذا الانس*جام عل*ى ) نصيبي، من، الدنيا، وإنه، لكني(وفي البيت الثالث ) مصون

الموس**يقى فحس**ب وإنم**ا ج**اءت الق**وافي منس**جمة لمعن**ى ه**ذه الأبي**ات مض**فية تلوين**ا جم**يلا 

ه**ا تعط**ي يض**اف إل**ى إش**عاعات تل**ك الكلم**ات المتقارب**ة ف**ي المعن**ى والص**ورة الش**عرية وكل

  .الحزن والضعف الناتج من جراء الحب

وبالاعتماد على حركة الروي يمكن ترتيب القوافي المطلقة حسب تواترها، فق*د ش*كل 

الروي المكسور أعلى نسبة، ثم تتبع*ه ال*روي المض*موم ث*م المفت*وح، وال*روي المفت*وح، وإن 

س**تخدامه ف**ي مقطعات**ه ك**ان ي**أتي ثالث**ا بع**د الكس**ر والض**م إلا أن الش**اعر الأندلس**ي أحس**ن ا

  :)1(الشعرية كما في قول ابن عبد ربه

  حت>>>>ى يع>>>>ودَ بن>>>>ا ف>>>>ي قع>>>>رِ مظلم>>>>ةٍ 

  

  لح>>>>>>>>>دٌ ويلبس>>>>>>>>>نا ف>>>>>>>>>ي واح>>>>>>>>>د كفن>>>>>>>>>ا

  
  ي>>>ا أطي>>>بَ النّ>>>اسِ روح>>>اً ض>>>مه ب>>>دنٌ 

  

  اس>>>>>>>>>>>تودعُ اللهَ ذاكَ ال>>>>>>>>>>>روحَ والب>>>>>>>>>>>دنا

  
  ل>>>و كن>>>تُ أعط>>>ي ب>>>ه ال>>>دنيا معاوض>>>ةً 

  

  من>>>>>>>ه لم>>>>>>>ا كان>>>>>>>ت ال>>>>>>>دنيا ل>>>>>>>ه ثمن>>>>>>>ا

  
روي الأبي***ات الس***ابقة لحقته***ا أل***ف الإط***لاق فأص***بح إيقاعه***ا أش***به  فالفتح***ة ف***ي

وهذا الصراخ والإيقاع ج*اء موافق*ا لغ*رض ه*ذه المقطع*ة، لا س*يما وه*و يرث*ي . )2(بالصراخ

  .ابنه الصغير الذي فجع به على الرغم من صغر سنه

ونخلص م*ن حرك*ات ال*روي وال*ذي ي*رتبط ارتباط*ا وثيق*ا ب*الوزن ويتمث*ل ف*ي ح*دود 

افية وأنواعها فكانت القوافي المطلقة حاضرة وبقوة في ش*عر المقطع*ات الأندلس*ية، فكان*ت الق

                                           

  .167: ن عبد ربهديوان اب) 1(

  .1/68: المرشد إلى فهم أشعار العرب) 2(
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أكث**ر الق**وافي ش**يوعا ف**ي المقطع**ات الش**عرية الأندلس**ية وه**و أم**ر م**رتبط  )1(قافي**ة المت**واتر

بش**يوع الأوزان الت**ي ت**رد فيه**ا كالكام**ل المقط**وع والخفي**ف، وال**وافر، وغيره**ا م**ن أوزان 

هذا النوع من القوافي يمنح الشاعر نبرة حماسية مجلجلة كما في قول اب*ن و. البحور الأخرى

  :)2(شهيد

  وم>>>>>>>>ا الآنَ قن>>>>>>>>اتي غم>>>>>>>>رَ حادث>>>>>>>>ةٍ 

  

  ولا اس>>>>>>>>>تخفَّ بحلم>>>>>>>>>ي ق>>>>>>>>>طُّ إنس>>>>>>>>>انُ 

  
  أمض>>ي عل>>ى اله>>ولِ ق>>دماً لا ينهنهن>>ي

  

  وأنثن>>>>>>>>>ي لس>>>>>>>>>فيهي وه>>>>>>>>>و ح>>>>>>>>>ردانُ 

  
د تظ*افر ال*وزن م*ع إذ أن إيقاعها جاء ليتناسب وغرض ه*ذه المقطع*ة وه*و الفخ*ر فلق*

  .القافية من أجل إبراز هذه النبرة الحماسية المعبرة عما داخل الممدوح

ق*وافي لمقطع*ات كثي*رة ارتبط*ت ب*أوزان الكام*ل ذي  )3(وقد بنيت على قافية المتدارك

الض**رب الص**حيح والطوي**ل ذي الض**رب المقب**وض والس**ريع، ومج**زوء الكام**ل الص**حيح 

  :)4(في قول ابن عبد ربه وغيره من مجزوءات الأوزان، كما

  ول>>>>>ىّ الش>>>>>بابُ وكن>>>>>تَ تس>>>>>كنُ ظلَّ>>>>>هُ 

  

  ف>>>>>>>>>>انظرْ لنفس>>>>>>>>>>كَ أيّ ظ>>>>>>>>>>لٍ تس>>>>>>>>>>كنُ 

  
  ونه>>>ى المش>>>يبُ ع>>>ن الصّ>>>با ل>>>وْ أنَّ>>>هُ 

  

تِ>>>>>>>>>هِ إل>>>>>>>>>ى م>>>>>>>>>ن يلق>>>>>>>>>نُ    ي>>>>>>>>>دلي بحجَّ

  
يبدو أن القافية في هذه المقطعة يصعب زحزحتها عن تركيبة النسيج ب*ل س*اهمت ف*ي 

ن خ**لال موق**ع الكلم**ة ب**ين مثيلاته**ا، إذ أراد الش**اعر أن خل**ق وح**دة ه**ذا النس**يج وتلاحم**ه م**

يوحي إلى أذهاننا دلالة إضافية من خلال ه*ذه القافي*ة وه*ي أن الإنس*ان يمل*ك قوت*ه وحيويت*ه 

وسكنه من شبابه على العكس من المشيب الذي بينه في البيت الثاني بصورة المحتض*ر أثن*اء 

  .التلقين

أوزان البس*يط المخب*ون الض*رب، والرم*ل المخب*ون ، فتشيع في )1(أما قافية المتراكب

الضرب، ومجزوء الوافر وقد نظمت عليها مقطعات كثيرة لا س*يما عل*ى أوزان البس*يط كم*ا 

  :)2(في قول ابن عبد ربه

                                           

ع**زة حس**ن، مطبوع**ات مديري**ة إحي**اء . الق**وافي، الأخف**ش، تحقي**ق د: ك**ل قافي**ة فيه**ا متح**رك ب**ين س**اكنين، ينظ**ر) 1(
  .95: 1970التراث، دمشق، 

  .165: ديوان ابن شهيد) 2(

  .40 :، القوافي التنوخي)أن يجتمع متحركان بين ساكنين(وهي ) 3(

  .170: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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 ً   أبي>>>>>تٌ تح>>>>>ت س>>>>>ماءِ اللّه>>>>>و معتنق>>>>>ا

  

  ش>>>مسَ الظهي>>>>رةِ ف>>>ي ث>>>>وبٍ م>>>ن الغس>>>>قِ   

  
  بيض>>>>>اءُ يحم>>>>>رُّ خ>>>>>دّاها إذا خجل>>>>>تْ 

  

  م>>>>>ن ص>>>>>فحتي ورقِ  كم>>>>>ا ج>>>>>رى ذه>>>>>بٌ   

  
كان واضحا في المقطعات الش*عرية الأندلس*ية،  )3(ويبدو أن الميل إلى القوافي المطلقة

ولكن بنس*ب ق*د تك*ون أق*ل بكثي*ر، وذل*ك . )4(إلا أن الشعراء نظموا أيضا على القوافي المقيدة

أم*ا  لأن القوافي المطلق*ة تمت*از بث*راء موس*يقي واض*ح، يجعله*ا أثي*رة عن*د الش*عراء عموم*ا،

القوافي المقيدة فهي خافتة الجرس تصلح لليت والتأمل، وأول ما يطالعنا م*ن الق*وافي المقي*دة 

  :)5(هي المجردة منها كما في قول الغزال

رَرْ    إنِّ>>>>ي حلب>>>>تُ ال>>>>دّهرَ أص>>>>نافَ ال>>>>>دُّ

  

  فم>>>>>>>>>>>>رةً حل>>>>>>>>>>>>وٌ وأحيان>>>>>>>>>>>>اً مق>>>>>>>>>>>>رْ   

  
  وعلقماً حيناً وأحياناً صبرْ                                    

  
ومم***ا يش***ار إلي***ه أن القافي***ة المقي***دة المج***ردة م***ن ال***ردف والتأس***يس تك***ون متكلف***ة 

مصطنعة، لا تنم عن عفوية في الطبع، وبساطة في التعبير، فهي تعتمد على التقييد م*ن غي*ر 

  . الاتكاء على مد يسبقه فيخفف من حدة القطع الذي تنتهي عنده القافية

لم امتدادات صوتية يتسرب م*ن خلاله*ا الكثي*ر م*ن إذ أن المعروف أن المد يمنح المتك

، ولا يوجد في )7(، والمؤسسة)6(انفعالاته النفسية، وهذا النوع يوجد في القافية المقيدة المردفة

  .المجردة منها

وإن م**ا ي**رد عل**ى القافي**ة المقي**دة المردف**ة قلي**ل ج**دا فه**ي أق**ل الق**وافي ش**يوعا ف**ي 

ن محددة في الشعر العربي بصورة عام*ة، كالمتق*ارب المقطعات المدروسة، لارتباطها بأوزا

                                           

  .343: شرح تحفة الخليل) التي يفصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات(وهي ) 1(

  .117: ديوان ابن عبد ربه) 2(

  .257: موسيقى الشعر: هي التي تكون فيها الروي متحركا، ينظر: القافية المطلقة) 3(

ص**فاء خلوص**ي، دار . ف**ن التقطي**ع الش**عري والقافي**ة، د: ظ**ره**ي م**ا ك**ان ح**رف رويه**ا س**اكن، ين: القافي**ة المقي**دة) 4(
  .217: 1987، 6الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

  .167: ديوان الغزال) 5(

: وينظ**ر. 101: معج**م مص**طلحات الع**روض والق**وافي: وه**ي أن يجتم**ع ف**ي آخ**ر البي**ت س**اكنان، ينظ**ر: المردف**ة) 6(

  .41: القوافي، التنوخي

  .352: شرح تحفة الخليل: ع قبل الروي مفصولة عنه بحرف واحد متحرك يسمى الدخيل، ينظرألف تق: المؤسسة) 7(
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المقص***ور، ومج***زوء الكام***ل الم***ذيل، وغيره***ا م***ن الأوزان كق***ول اب***ن ه***ذيل عل***ى ه***ذه 

  :)1(القافية

  ف>>>>>>>ي نص>>>>>>>فها م>>>>>>>ن خجله>>>>>>>ا حم>>>>>>>رةٌ 

  

  وبينه>>>>>>>>>>>ا ط>>>>>>>>>>>رقٌ لط>>>>>>>>>>>افٌ دق>>>>>>>>>>>اقْ 

  
  كأنَّه>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>ي بعض>>>>>>>>>>>ها عاش>>>>>>>>>>>قٌ 

  

  زاحمه>>>>>>>>>>>>>>>>ا لل>>>>>>>>>>>>>>>>ثمٍ أو للعن>>>>>>>>>>>>>>>>اقْ 

  
� �

                                           

  .105: شعر ابن هذيل) 1(
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2�K.��Xא��א�j-�2 1אW� �
  :التوازي .1

هو محاولة المب*دع ف*ي إس*باغ بع*ض الأس*اليب الفني*ة المتمي*زة عل*ى أس*اليبه، ويه*دف 

  .)1(إغناء الجانب الدلالي في خطابه الشعري

ويع**د الت**وازي م**ن أه**م الأس**اليب الفني**ة المتمي**زة الت**ي يلج**أ إليه**ا الش**عراء لإغن**اء 

اع الفن وأش*كاله ولك*ن ف*ي حيث الجوهر مبدأ أساسي في كل أنو((تجاربهم الشعرية فهو من 

وه*و . )2())كل نوع أو شكل مظهرا متميزا ينبع من طبيعة الأداة التي يتشكل منها ه*ذا الن*وع

وبالتالي فإنه يحدث توازن*ا ص*وتيا ه*و أس إيق*اع  )3())السمة الرئيسية في نحو الشعر((يمثل 

ل*ك ق*ول الش*اعر ، وللتوازي عدة ألوان يتل*ون فيه*ا الخط*اب الش*عري م*ن ذ)4(النص الشعري

  :)5(ابن هذيل

  ك>>>>>>أنَّ ف>>>>>>ؤادي ف>>>>>>ي ي>>>>>>ديْ خفقانِ>>>>>>هِ 

  

  فريس>>>>>ةُ لي>>>>>ثٍ ق>>>>>د تلاش>>>>>تْ م>>>>>ن النّه>>>>>بِ   

  
  ك>>>>أنَّ س>>>>راباً ف>>>>ي ض>>>>لوعي وجاحم>>>>ا

  

  فه>>>>ذا حك>>>>ى ش>>>>وقي وه>>>>ذا حك>>>>ى قلب>>>>ي  

  
الناظر إلى هذا النص ي*تلمس بع*ض المف*ردات المتوازن*ة الت*ي تحك*ى ل*واعج الش*اعر 

م*ل دلالات ص*وتية متماثل*ة ف*ي بع*ض المف*ردات فهنال*ك وأشواقه، إن التقطيع العروض*ي يح

  :توازن شبه تام بين الشطر الأول من كل بيت كما ويقوم على العناصر التركيبية نفسها

  …اسم مجرور+ حرف جر + اسم + أداة تشبيه 

) فه*ذا حك*ى ش*وقي(فضلا عن حص*ول ت*وازي ف*ي الش*طر الأخي*ر م*ن البي*ت الث*اني 

  ).وهذا حكى قلبي(

المكونات الصوتية القائمة بين هذه المفردات عملت عل*ى إض*مار وج*د الش*اعر، كم*ا إن هذه 

أسهمت في إيصال ما أراد التعبير عنه بفعل تلك التوازيات الصوتية، التي وجدت طريقها سريعا إلى 

  .أذن المتلقي

                                           

ب الشعري، محمد فتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : ينظر) 1(   .73: 1985تحليل الخطا

  .425: 1978، القاهرة، 1للطباعة والنشر، طمفهوم الشعر في التراث النقدي، جابر أحمد عصفور، دار الثقافة ) 2(

ب الأدبي) 3(   .100: اللغة والخطا

ب، ط: ينظر) 4( ، 1أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بع*ض نماذج*ه، توفي*ق الزي*دي، ال*دار العربي*ة للكت*ا
1984 :67.  

  .84: شعر ابن هذيل) 5(
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وقد يأتي الشاعر بالتوازي القائم على التقطيع ال*داخلي للمف*ردات م*ن خ*لال الترص*يع 

  :)1(زدوج بين كل لفظة في الشطر كما في قول الشاعر صاعد بن الحسينالم

  فالش>>>>>>>>رُّ بالش>>>>>>>>رِّ المب>>>>>>>>رحِ يتق>>>>>>>>ى

  

  والق>>>>>>>>>رنُ ب>>>>>>>>>القرنِ المص>>>>>>>>>مّمِ يغل>>>>>>>>>بُ 

  
فلو تطلعنا إلى النص لوجدنا الشاعر يعمد إلى تقنية الترص*يع ال*داخلي، مح*دثا تنميط*ا 

). والق*رن ب*القرن(توازي لفظتي ) لشرفالشر با(إيقاعيا واضحا في أذان السامع إذ أن لفظتي 

ب موس*يقاه بفع*ل تل*ك الت*وترات الص*وتية،  وكذلك مع باقي المف*ردات، فالبي*ت الش*عري اكتس*

  .فخلقت جوا حماسيا مؤثرا لدى المتلقي

  :)2(ونلتمس هذا اللون من التوازي في قول يوسف ابن هارون الرمادي

  ه>>>وَ ال>>>دُّرُّ والمرج>>>انُ والب>>>درُ وال>>>دجى

  

  وردُ والسوس>>انُ والغص>>نُ والحق>>فُ ه>>و ال>>

  
إن البنية اللسانية لهذا البيت تقوم على حضور مكثف للألفاظ المتوازي*ة إذ يق*وم البي*ت 

عل**ى العناص**ر التركيبي**ة نفس**ها إن ه**ذه الكثاف**ة الص**وتية الناجم**ة ع**ن الت**وازي الترص**يعي 

ني**ة اللس**انية أح**دث تم**اثلا ف**ي الانس**جام الص**وتي ال**ذي أدى دوره ف**ي تش**كيل عناص**ر الب

  .وتحقيق الانسجام الصوتي

  :)3(الجناس. 2

يسهم الجناس في خلق أداء موسيقي له صفة التتابع في مخارج الأص*وات المتش*ابهة، 

ب الجرس المتتابع لأنه يحمل في طياته إيقاعات موسيقية مكثفة، والجناس بعد ذل*ك  لذلك يحب

معن**ى ال**ذي يخفي**ه الش**اعر وراء فه**و يس**هم ف**ي كش**ف ال. )4(يع**د ش**كلا م**ن أش**كال التك**رار

  :)5(الألفاظ المتجانسة ومن صوره قول المهند في القسي

  ك>>>>>>>أنَّ ع>>>>>>>وجَ القس>>>>>>>يِّ ق>>>>>>>دْ أخ>>>>>>>ذتْ 

  

  ش>>>>>>>بهاً م>>>>>>>ن الخ>>>>>>>ودِ ف>>>>>>>ي حواجبه>>>>>>>ا

  
  فعطفه>>>>>>>>>>>>>ا عطفه>>>>>>>>>>>>>ا ومطلبه>>>>>>>>>>>>>ا

  

  ف>>>>>>ي القص>>>>>>دِ بالرّش>>>>>>ق م>>>>>>ن مطالبه>>>>>>ا

  

                                           

  .173: التشبيهات) 1(

  .88: شعر الرمادي) 2(

عل**م البلاغ*ة، البي**ان، والمع**اني، الب*ديع، أحم**د مص**طفى : ش*ابه اللفظت**ين ف**ي النط*ق واختلافهم**ا ف**ي المعن*ى، ينظ**رت) 3(
  . 330: 1984، 2المراغي، دار القلم، بيروت، ط

ب: ينظر) 4(   .2/123: المرشد إلى فهم أشعار العر

  .202: التشبيهات) 5(
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به**ا مطل(مجانس**ة تام**ة، كم**ا ج**انس ب**ين ) فعطفه**ا، وعطفه**ا(ج**انس الش**اعر ب**ين 

مجانس**ة ناقص**ة ف**ي البي**ت الث**اني، لغ**رض خل**ق ص**ورة مركب**ة ناتج**ة ع**ن ه**ذه ) ومطالبه**ا

إذ أن عط**ف ه**ذه القس**ي عل**ى ص**احبها ه**ي ف**ي انعطافه**ا ف**ي ي**ده، وإن مطلبه**ا ف**ي . القس**ي

فالجن*اس س*اعده ف*ي تص*وير ه*ذا الموق*ف ول*م يكت*ف ب*ذلك … الرمي هو جزء م*ن مطالبه*ا

موس*يقية واح*دة س*اهم ف*ي تأليفه*ا ح*روف اش*تركت ف*ي وإنما أصبح البيت م*ن خلال*ه قطع*ة 

  .مخارجها الصوتية مكونة إيقاعا داخليا خلق جوا نغميا ممتعا

  :)1(ومن الصور الأخرى للجناس الناقص قول مروان بن عبد الرحمن

  وتجاف>>>>>>>>تْ عي>>>>>>>>ون عين>>>>>>>>ي س>>>>>>>>هداً 

  

  ح>>>>>>>ين علم>>>>>>>نَ م>>>>>>>ن جف>>>>>>>اكَ الجف>>>>>>>اء  

  
  وك>>>>>>>>>أنيّ مم>>>>>>>>>ا تن>>>>>>>>>اءتْ جف>>>>>>>>>وني

  

  جتن>>>>>>>>>>>>>>>>>اءلاح>>>>>>>>>>>>>>>>>ظُ وجنتي>>>>>>>>>>>>>>>>>كَ ا  

  
  وك>>>>>>>>>أنَّ الجف>>>>>>>>>ونَ ترق>>>>>>>>>ب وع>>>>>>>>>داً 

  

  ب>>>>>>>>>>>التلاقي ف>>>>>>>>>>>لا ت>>>>>>>>>>>رومُ التق>>>>>>>>>>>اءُ   

  
وف*ي البي*ت الث*اني ) تجافت، وجفاك، والجف*اء(فالمجانسة حاصلة في البيت الأول بين 

، فالشاعر يروم من خ*لال ه*ذه )التلاقي والتقاء(وفي البيت الثالث بين ) وجنتيك، اجتناء(بين 

ا موس*يقيا ف*ي البي*ت يقابل*ه مرك*زا موس*يقيا آخ*ر يض*فيان المجانسة المصحفة أن يخلق مركز

فلق*د نج*ح . على البيت تنغيما داخليا خاصا، وبالتالي إخراج المقطع*ة الش*عرية ف*ي أبه*ى حل*ة

الشاعر م*ن خ*لال ه*ذه المجانس*ة م*ن رس*م ص*ورة مفاده*ا إن جفون*ه ق*د جف*ت الن*وم بع*د أن 

ب ف*لا ت*روم استمدت هذا الجفاء من جفاء حبيبته له، كما أن هذ ب رؤي*ة المحب*و ه الجفون ترق

  .الالتقاء قبل لقاءه

ولا يخفى ما لهذا النص من إيقاع مكثف أس*هم ف*ي تكوين*ه الموازن*ة ب*ين الألف*اظ الت*ي 

تعاضد مع الجناس في تكوينه، كما أن تكرار بعض الأصوات بكثرة أسهم إس*هاما ف*اعلا ف*ي 

  .تنغيمه وتطريبه

ب م*ن الب*ديع فنظم*وا علي*ه العدي*د ويبدو إن الشعراء الأندلس*يين  اس*تهواهم ه*ذا الض*ر

من المقطعات الشعرية، ولا شك في أنه يحمل بين طياته فوائ*د جم*ة منه*ا، إح*داث الانس*جام 

الصوتي داخل البيت الشعري من خلال المماثل*ة ب*ين الألف*اظ المتجانس*ة ص*وتيا وم*ن فوائ*ده 

عر، وبالت*الي الوق*وف عل*ى ذل*ك المعن*ى أيضا توجيه الأنظار إلى معنى معين يلح علي*ه الش*ا

                                           

  .158: التشبيهات) 1(
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، كم*ا )1(وإدراكه لأن الألف*اظ المتش*ابهة ت*دق الس*مع وت*وقظ الأذه*ان وتش*وق لوقعه*ا النف*وس

  :)2(نلحظ ذلك عند ابن هذيل

  وأرى بقيَّ>>>>>>>ة مفرق>>>>>>>ي ق>>>>>>>دْ فرق>>>>>>>تْ 

  

  لي>>>>>>رى به>>>>>>ا ري>>>>>>شُ الغ>>>>>>رابِ غريب>>>>>>ا  

  
  :رد الإعجاز على الصدور. 3

ف**ي ص**در البي**ت وأخ**رى ف**ي عج**زه تح**دث تنغيم**ا  ه**و ن**وع م**ن العلاق**ة ب**ين مف**ردة

، كما إن له وظيفة دلالية إذ يشد ذهن المتلقي إلى أهمي*ة الكلم*ة )3(موسيقيا في النص الشعري

  :)4(المكررة وما ترمي إليه من مدلول عام كما في قول ابن عبد ربه

  ي>>>>>>ا ط>>>>>>ولَ لي>>>>>>لِ المبتل>>>>>>ى ب>>>>>>الهوى

  

  وص>>>>>>>>>>>>بحهُ ف>>>>>>>>>>>>ي ليل>>>>>>>>>>>>هِ أط>>>>>>>>>>>>ولُ   

  
الت*ي ج*اءت ) ط*ول(في آخر البيت ت*رتبط معنوي*ا وموس*يقيا بكلم*ة ) أطول(فإن كلمة 

في أول البيت، إذ أنه أراد أن يرسم صورة معبرة عما يعانيه من ثقل هذا اللي*ل وطول*ه ال*ذي 

لا ينقضي بسهولة من جراء ما يلاقي*ه م*ن عن*اء وش*قاء ن*ابع م*ن عش*قه لمحبوبت*ه، فاس*تخدم 

  .المناسبة لترسيخ هذه الفكرة كلمة من جنس كلمة الصدر مع علاقة في

                                           

ب،ج**رس الألف*اظ ودلال: ينظ*ر) 1( م*اهر مه**دي ه*لال، دار الرش**يد للنش**ر، . ته**ا ف*ي البح**ث البلاغ*ي والنق**دي عن*د الع**ر
  .273: 1980بغداد، 

  .84: شعر ابن هذيل) 2(

  .310: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 3(

  .146: ديوان ابن عبد ربه) 4(
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  :)1(وكذلك قول يوسف بن هارون الرمادي

 ً   ف>>>>>>>إنْ يتخ>>>>>>>ذْ ب>>>>>>>ين المق>>>>>>>ابرِ موطن>>>>>>>ا

  

  فأوطانن>>>>>>>>>>ا م>>>>>>>>>>ن بع>>>>>>>>>>دهِ كالمق>>>>>>>>>>ابرْ 

  
  وق>>>>>>>الوا ص>>>>>>>غيرٌ فاص>>>>>>>طبرْ لمص>>>>>>>ابِهِ 

  

  أش>>>>>>دّ الفق>>>>>>دِ فق>>>>>>دُ الأص>>>>>>اغرْ : فقل>>>>>>تُ 

  
حملان**ه م**ن دلال**ة الن**اظر إل**ى ه**ذين البيت**ين يج**د إنهم**ا ج**اءا مفعم**ين بالحيوي**ة لم**ا ي

معنوي**ة ونفس**ية بالإض**افة إل**ى الإيق**اع الموس**يقي ال**ذي تمث**ل م**ن خ**لال رد الإعج**از عل**ى 

ب وحال**ة ) المق**ابر(الص**دور فف**ي البي**ت الأول ك**رر الش**اعر ف**ي العج**ز كلم**ة  لك**ي تناس**

الانكسار النفسي للشاعر وما يعانيه من جراء فقد ابنه الصغير، وفي البيت الث*اني أيض*ا ج*اء 

ب كلمة ) الأصاغر(ة بكلم ، فالصورة كلها تتشكل من ه*ذا الج*و الح*زين وه*ذه )صغير(لتناس

  .النفسية المهزومة المنكسرة

  :)2(وكذلك قول محمد بن الحسين

  تكلَّ>>>>>>>مَ الح>>>>>>>ظُّ عمّ>>>>>>>ا ف>>>>>>>ي جوانحِ>>>>>>>هِ 

  

  بال>>>دّمعِ حت>>>ى حس>>>بتُ الجف>>>نَ ع>>>ادَ فم>>>ا

  
  وج>>>>>>>ادَ بال>>>>>>>دمِ بع>>>>>>>دَ ال>>>>>>>دّمعِ يس>>>>>>>كبهُ 

  

  س>>>>مِ ف>>>>اضَ دم>>>>احتّ>>>>ى ك>>>>أنّ جمي>>>>عِ الج

  
نلمح عن*د مطالع*ة ه*ذا ال*نص أن ك*ل بي*ت منه*ا يش*تمل عل*ى متماث*ل نغم*ي تول*د ع*ن 

طري**ق تك**رار أكث**ر أص**وات اللف**ظ وربم**ا جميعه**ا، وه**ذا التك**رار يظه**ر م**ن ناحي**ة أخ**رى 

ب موسيقيا   .مهارة الشاعر وبراعته التي تحقق المعنى وتؤكده، وتجعل البيت يتصب

ب البديعي في شعر المقطعات الأندلسية ونعثر على نماذج كثيرة من   .)3(هذا الضر

  :التكرار الصوتي. 4

ب يلج**أ إلي**ه الش**اعر م**ن أج**ل تط**وير الموس**يقى الداخلي**ة للبي**ت الش**عري،  وه**و أس**لو

وجع**ل الق**ارئ يح**س بأن**ه خ**لال دوام**ة ص**وتية مثي**رة تنق**ل إلي**ه الإحس**اس الت**ام بالطبيع**ة 

يكون هذا التكرار ترجيعا لصدى الحركة الت*ي  وقد. وأصواتها كما يريد الشاعر أن يصورها

  .)4(يصفها الشاعر أو تأكيدا لتلاشي النغمات

                                           

  .86: شعر الرمادي) 1(

  .153: التشبيهات) 2(

  .141، 140، 135، 134، 130، 126: ديوان ابن عبد ربه) 3(

  .346: 1975سعد مصلوح، دار الفكر العربي، القاهرة، . الشعر العربي الحديث، سي مورية، ترجمة د: ينظر) 4(
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ب انتباه القارئ إل*ى كلم*ة أو  كما يؤدي التكرار وظيفة مهمة للسياق الشعري وهي جذ

  .لفظة يود الشاعر أن يؤكدها أو ينبه القارئ إليها

الترنم وت**رداد الألف*اظ إل*ى ح**د ويب*دو أن ش*عراء المقطع*ات الأندلس**ية ك*انوا م*ولعين ب*

  :)1(كبير فنرى ابن عبد ربه يقول في وصف مقطعة شعرية

  لكنهّ>>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>>ي الص>>>>>>>>>>>>وغِ نجدي>>>>>>>>>>>>ةٌ 

  

  ص>>>>>>>>>>>>>>>احبها ل>>>>>>>>>>>>>>>يسَ بنج>>>>>>>>>>>>>>>ديّ 

  
  كوفي>>>>>>>>>>>>>>>>>>ةُ الإب>>>>>>>>>>>>>>>>>>داعِ بص>>>>>>>>>>>>>>>>>>ريةٌ 

  

  لغي>>>>>>>>>>>>>>>>رِ ك>>>>>>>>>>>>>>>>وفيّ وبص>>>>>>>>>>>>>>>>ريّ 

  
بص*ري، (وفي البيت الثاني يك*رر لفظت*ي ) نجدي(فنرى في البيت الأول تكرار لفظة 

حاول من خلال هذا التكرار تحقي*ق توازن*ا ص*وتيا داخلي*ا ب*ين ش*طري البي*ت إذ إذ ي) وكوفي

أن هذا التكرار جعل من هذه الألفاظ ذات قدرة إيحائي*ة قوي*ة، وإن دلالته*ا متص*لة بالص*ياغة 

  .الصوتية اتصالا موحيا

  :)2(ونرى الرمادي يولع بهذا التكرار الملفوظ بقوله

  وف>>>>>اتنُ الحس>>>>>نِ قتَّ>>>>>الُ اله>>>>>وى نظ>>>>>رتْ 

  

  عين>>>>>>ي إلي>>>>>>هِ فك>>>>>>انَ الم>>>>>>وتُ والنَّظ>>>>>>رُ 

  
  ث>>>>>>م انتص>>>>>>رتُ بعين>>>>>>ي وه>>>>>>ي ق>>>>>>اتلِتَي

  

  م>>>>>>>اذا تري>>>>>>>دُ بعين>>>>>>>ي ح>>>>>>>ينَ تنتص>>>>>>>رُ 

  
  ي>>>>>>ا ش>>>>>>قةَ ال>>>>>>نَّفسِ واص>>>>>>لها بش>>>>>>قَّتها

  

  فإنَّم>>>>>>>>>>ا أنف>>>>>>>>>>سُ الأع>>>>>>>>>>دا تهتج>>>>>>>>>>رُ 

  
  ظلمتن>>>>>>>ي ث>>>>>>>مّ أن>>>>>>>ي جئ>>>>>>>تُ معت>>>>>>>ذراً 

  

  يكفي>>>>>>>>>>كَ أن>>>>>>>>>>ي مظل>>>>>>>>>>ومٌ ومعت>>>>>>>>>>ذرُ 

  
إن لهذا التكرار بين الألفاظ التي اس*تخدمها الرم*ادي عند التأمل في هذه المقطعة نرى 

الأثر الكبي*ر ف*ي تأكي*د ال*نغم وزي*ادة رنت*ه وخل*ق ن*وع م*ن الانس*جام ب*ين المع*اني ورن*ة ه*ذه 

الألفاظ، إذ ظهرت بوضوح القوة الموس*يقية ف*ي النس*يج الش*عري له*ذه المقطع*ة الت*ي اس*تأثر 

  .التكرار بمساحة واسعة منها

لح***روف دورا كبي***را ف***ي تحقي***ق الج***رس الموس***يقي للمقطع***ات كم***ا ك***ان لتك***رار ا

  :)3(الشعرية ونلحظ ذلك في قول ابن عبد ربه

                                           

  .171: ديوانه) 1(

  .69: شعر الرمادي) 2(

  .156: ديوان ابن عبد ربه) 3(
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  مظلوم>>>>>>>>>>>>>ةٌ ب>>>>>>>>>>>>>اللحظِ وجنته>>>>>>>>>>>>>ا

  

  وجفونهُ>>>>>>>ا جبل>>>>>>>تْ عل>>>>>>>ى الظل>>>>>>>مِ   

  
لا ب**د أن ينتب**ه الق**ارئ إل**ى أن الش**اعر ق**د ك**رر ف**ي البي**ت الأول ح**رف الظ**اء ث**لاث 

إذ أن*ه اس*تطاع أن يخل*ق م*ن . ث م*راتمرات وحرف الج*يم ث*لاث م*رات وح*رف الم*يم ث*لا

خ**لال ه**ذا التك**رار مح**ورا موس**يقيا ص**وتيا، س**اهم ف**ي تط**وير الموس**يقى الداخلي**ة، وإن 

ب المتساوية وكأنه أراد أن يحقق موس*يقية داخلي*ة ذات إيقاع*ات متوازي*ة . تكرارها بهذه النس

موس**يقية كم**ا إن بع**ض ه**ذه الأح**رف ش**كل ق**وافي خارجي**ة، ليجع**ل م**ن ه**ذا ال**نص بني**ة 

متكامل**ة، تحم**ل ف**ي طياته**ا دلالات نفس**ية عميق**ة فاس**تطاع أن يثي**ر ف**ي نفوس**نا م**ا يعاني**ه 

  .محبوبه من حالة الظلم الذي شمل جفونها ووجنتها

ب بقوله   :)1(ونرى سعيد بن محمد يعمد إلى هذا الأسلو

 ً   تس>>>دُّ ش>>>عاعَ الشّ>>>مسِ ش>>>رقاً ومغرب>>>ا

  

  إذا م>>ا اس>>تمدتْ ف>>ي الس>>هوبِ م>>>دودها  

  
ح**ظ م**ن ه**ذا البي**ت الانس**يابية الحاص**لة م**ن خ**لال ه**ذا التك**رار لمجموع**ة م**ن يلا

الحروف، فقد برع الشاعر في حسن توزيعها كما يوزع الموسيقار الماهر النغم*ات ف*ي نوت*ه 

  .)2(الموسيقية

فقد تكرر حرف الدال ست م*رات إذا م*ا فككن*ا التش*ديد وح*رف الس*ين خم*س م*رات، 

أربع مرات، فكان لتك*رار الس*ين والش*ين الأث*ر الب*ارز ف*ي  والميم خمس مرات أيضا والشين

أحداث هذا التنغيم الصوتي كما إن الش*اعر أكث*ر م*ن تك*رار ح*رف ال*دال ذو المخ*رج البعي*د 

النطق عن الشين والسين، للفصل بينهما، ليحقق جرسا إيقاعيا أشد تأثيرا وأسهل نطقا كم*ا لا 

  .وسيقيةيخفى أثر الميم في صنع هذه الترنيمة الم

                                           

  .217: التشبيهات) 1(

  .231: موسيقى الشعر: ينظر) 2(
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ولم يكن التكرار النغمي أقل تأثيرا من النوعين الس*ابقين ف*ي خل*ق الترنيم*ة الموس*يقية 

ب عل***ى ال***وزن أول م***ن ك***ل ش***يء ويباري***ه ويجاري***ه ويعم***د إل***ى إظه***ار كوامن***ه  وينص***

  .)1(وغوامضه وتقوية موسيقاه

تظم*ة عل*ى إن الإيقاع المفصل ه*و نقل*ة من: ((وقد أشار الفارابي إلى هذا الإيقاع بقوله

. )2())ال**نغم، ذات فواص**ل، ووزن الش**عر عن**ده نقل**ة منتظم**ة عل**ى الح**روف ذات الفواص**ل

  :)3(ويمكن لنا أن نلتمس هذا النوع من التكرار في قول المهند من مقطعة له

  كم>>>>>>>>>>>>ا ف>>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>>اطنِ الع>>>>>>>>>>>>ينِ 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن الأن>>>>>>>>>>>>>>>>>>وارِ محجوب>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ   

  
  دم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءٌ ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي أنف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اسٌ 

  

  وس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يفٌ ه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>و أنبوب>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هْ   

  
  :وتقطيعه العروضي

  عيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلنمف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن  

  
  مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن

  

  مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن مف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعيلن  

  
لق**د أعط**ى ه**ذا التقس**يم العروض**ي لتفع**يلات بح**ر اله**زج الموس**يقى الداخلي**ة له**ذه 

  .المقطعة المزيد من القوة والوضوح إذ أعطاها تنغيما إضافيا وجرسا موسيقيا مؤثرا

ب يتكرر أيضا في قول الشا   :)4(عر محمد بن أبي الحسينونرى هذا الأسلو

  ل>>>>>>>>>>>>م ت>>>>>>>>>>>>رمْ نص>>>>>>>>>>>>حاً ولك>>>>>>>>>>>>نْ 

  

  رم>>>>>>>>>>>>>تَ كي>>>>>>>>>>>>>داً ف>>>>>>>>>>>>>ي دعاب>>>>>>>>>>>>>هْ   

  
  ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن

  

  ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن ف>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعلاتن  

  
لق*د نج*ح الش*اعر ف**ي خل*ق ت*وازن إيق**اعي ج*اء عل*ى بح**ر الرم*ل المج*زوء الص**حيح 

المتمثل في معادلة كل تفعيلة مع التفعيلات الأخرى، كما برع في خلق تكرار صوتي نغمي، 

وإعادة الوحدة الصوتية فإنه لم يتناسى إيقاعه الخاص لأنه يشير إلى القيم*ة النس*بية والأهمي*ة 

  .)5(الكبيرة لإدراكه الحسي وشعوره وأفكاره

                                           

ب: ينظر) 1(   .2/71: المرشد إلى فهم أشعار العر

ب العربي، القاهرة، ) 2(   .310: 1967الموسيقي الكبير، أبو نصر الفارابي، تحقيق غطاس عبد الملك خشبة، دار الكتا

  .236: التشبيهات) 3(

  .282: المصدر نفسه) 4(

  .490، 489: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر) 5(
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l!�KK56(Jא�W� �
، فالبي**ت المص**رع ه**و )1(م**ا الت**زم ف**ي آخ**ر ص**دره بقافي**ة عج**زه: البي>>ت المص>>رع

وتج**دد في**ه ديموم**ة التن**اغم ال**داخلي الحرك**ة المنش**طة الت**ي تس**تفز وتله**ب إحس**اس المتلق**ي 

للنص الشعري، فهو إيقاع داخلي يلبي حاجة نفس*ية ت*دفع الش*اعر إلي*ه إض*افة إل*ى أن*ه يش*كل 

وسيلة جذب فنية يلون الشاعر موسيقاه من خلالها وم*ن اس*تخداماتهم له*ذا المظه*ر الإيق*اعي 

  :)2(قول الشاعر ابن شهيد

  لَمّ>>>>>>>>>>>ا ت>>>>>>>>>>>دانتْ ق>>>>>>>>>>>ابَ قوس>>>>>>>>>>>ينِ 

  

  حاس>>>>>>>>>>>>>>>>دُ ب>>>>>>>>>>>>>>>>العينِ أص>>>>>>>>>>>>>>>>ابها ال  

  
  :)3(وكذلك قول عباس بن فرناس

  ق>>>>>دْ أغت>>>>>دي واللي>>>>>لُ مكت>>>>>ومُ الظل>>>>>مْ 

  

  والص>>>>>>بح ف>>>>>>ي ش>>>>>>تىّ الظ>>>>>>لامِ مكت>>>>>>تمْ   

  
  بأغض>>>>>>>>>فٍ معلّ>>>>>>>>>م أوق>>>>>>>>>دْ عل>>>>>>>>>مْ 

  

  )4(ك>>>>أنّ ش>>>>قّ الش>>>>دقِ م>>>>ن في>>>>هِ القض>>>>مْ   

  
إذ يستمر عباس بن فرناس على هذا البناء الموسيقي حتى يكم*ل مقطعت*ه، ون*رى اب*ن 

ا ي**نظم مقطع**ه مس**تخدما فيه**ا التص**ريع محقق**ا ه**ذا الإيق**اع ال**داخلي الجمي**ل عب**د رب**ه أيض**

  :)5(بقوله

  يخ>>>>>>>>>>>>تلسُ الأنف>>>>>>>>>>>>سَ باس>>>>>>>>>>>>تلابهِ 

  

  كل>>>>>>>بٌ يلقّ>>>>>>>>ى ال>>>>>>>>وحي م>>>>>>>>ن كلابِ>>>>>>>>هِ   

  
  يم>>>>>>>>ونُ أه>>>>>>>>لَ البي>>>>>>>>تِ باكتس>>>>>>>>ابِهِ 

  

  أهببت>>>>>>>>>>هُ فأنص>>>>>>>>>>اعَ ف>>>>>>>>>>ي إهياب>>>>>>>>>>هِ   

  
  كأنّ>>>>>>>>>هُ الكوك>>>>>>>>>بُ ف>>>>>>>>>ي انص>>>>>>>>>بابِهِ 

  

  أو ق>>>>>>>>>>>بسٌ يلق>>>>>>>>>>>طُ م>>>>>>>>>>>ن ش>>>>>>>>>>>هابِهِ   

  
لنظر إلى هذه المقطعة يتبين لنا بوضوح التجمع الصوتي الحاصل ب*ين ع*روض عند ا

البي**ت الش**عري وض**ربه أي آخ**ر الص**در، وآخ**ر عج**زه، إذ أن الش**اعر اس**تطاع أن يوظ**ف 

قب*ل الي*اء المكس*ورة واله*اء المقي*دة ف*ي جمي*ع أبي*ات ه*ذه المقطع*ة ك**ي ) الأل*ف(ح*رف الم*د 

مع ويرت*اح إلي*ه لم*ا في*ه م*ن تنف*يس يس*بق القط*ع يصيغها بإيق*اع موس*يقي جمي*ل يتذوق*ه الس*ا
                                           

  .5/171: أنوار الربيع. 50: نقد الشعر: ينظر) 1(

  .175: ديوان ابن شهيد) 2(

  .182: التشبيهات) 3(

  هو القوي الأنياب: القضم) 4(

  .30، 29: ديوان ابن عبد ربه) 5(
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الحاصل من القافية المقيدة، وإن تك*رار ه*ذه الح*روف المقطع*ة حق*ق تجانس*ا ص*وتيا يط*رب 

  .الأسماع ويشد المتلقي تجاه هذا النص

٢٥٨




